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شاعر المحبة السوري

 دمشــق – شاعر ســـوريا الكبير نزار 
قباني بإرثه الإبداعي وتماهيه مع دمشق 
والحب والمـــرأة كان الحاضر الأبرز في 
افتتـــاح الدورة الـ17 من معرض ســـوريا 
حملـــت  والتـــي  للكاريكاتيـــر،  الدولـــي 
اســـمه، تكريما له شـــاعرا لطالما اعتبر 
رمزا للياســـمين ورمزا من رموز ســـوريا 

الخالدة.
ويأتـــي المعرض الذي افتتح مســـاء 
الأحـــد في قاعـــة المعارض بدار الأســـد 
للثقافـــة والفنـــون وضم ما يقـــارب 100 
لوحة لفنانين من 75 دولة، ليكرس احتفاء 
هذه الفعالية الدوليـــة للعام الثالث على 
التوالي بقامات ســـورية مبدعة بدءا من 
الراحلين الفنان نضال سيجري والأديب 

محمد الماغوط.

وتنافـــس 500 فنـــان لنيـــل جوائـــز 
مســـابقة المعـــرض حيـــث حـــاز علـــى 
المرتبـــة الأولى الفنان جو تشـــارش من 
البرازيل، فيما آلـــت الجائزة الثانية إلى 
أركان الزيـــدي من العـــراق والثالثة إلى 
وايـــان وفـــات من إيـــران، وكانـــت هناك 
جوائز خاصة لفنانين من الجبل الأسود 
وروســـيا وبلغاريـــا وبيـــرو وبيلاروس 

وإيران وكولومبيا.
وضمـــت لجنـــة التحكيـــم الفنانيـــن 
البيروفـــي والتر توســـكانو والبرتغالي 
عمـــر  والمصـــري  ســـانتاس  أنطونيـــو 
الصديـــق ومن ســـوريا بشـــرى الحكيم 
وموفق مخول ورائد خليل والناقد ســـعد 

القاسم.
وقدم المعرض جوائز تشجيعية لكل 
مـــن الفنانين رامز حاج حســـين ومحمد 
العلي ولأصغر مشـــاركة جوري أبوالسل 

وللشاعر أمير سماوي.
وفـــي تصريح له أكـــد مدير المعرض 
فنـــان الكاريكاتير رائد خليل أن ســـوريا 
ســـتبقى منبـــع الخيـــر والجمـــال رغـــم 
كل الظـــروف، وهـــذه المعـــارض فرصة 
لتســـليط الضـــوء على المبدعيـــن الذين 
فتحـــوا بوابـــات التأمل والتعـــرف على 
هذه الحياة وتركوا لنا إرثا غنيا وخلقوا 
جسور التواصل مع الآخر، مشيرا إلى أن 
المعرض يفتح بوابـــات التلاقح الثقافي 
مع العالم بســـبب انتشار فن الكاريكاتير 
الواســـع وتناوله الأحداث والشخصيات 
بشـــجاعة وكونه أقرب الفنون إلى قلوب 

الناس.

ومــــن أعضاء لجنــــة التحكيــــم بيّنت 
الفنانــــة التشــــكيلية بشــــرى الحكيــــم أن 
أغلب اللوحات التي شــــاركت في مسابقة 
المعرض ولاســــيما التي فــــازت بالمراكز 
الأولــــى حملــــت معاييــــر الفكــــرة والخط 
واللون والعمل ككل، إضافة إلى الرســــالة 
المطلوبة، مشيرة إلى الفهم والقدرة على 
قراءة الشــــاعر قباني مــــن فنانين أجانب 
كنظرائهم السوريين ”لأن مفهوم الحب لا 

يحتاج إلى لغة“.
وذكر الفنان التشــــكيلي موفق مخول 
أن مســــابقة المعــــرض اعتمــــدت معايير 
عالميــــة تقــــوم على ذكاء الفكرة والرســــم 
الدقيــــق الاحترافي مع عمــــل تقاطع بين 
آراء اللجنــــة لاختيــــار العمــــل الأفضــــل، 
لافتا إلى نجاح الرســــامين وأعمالهم في 
التعبير عن الشاعر نزار قباني وعن فكرة 
الحب ومعناه في الحيــــاة، ما يؤكد قدرة 
الفن الكاريكاتيري على تقديم حالة ثقافية 
بصرية فكرية ولاسيما في أوقات الأزمات.

وجــــاءت مشــــاركة أصغــــر المكرمين 
الطفلــــة جوري أبوالســــل ابنــــة الثماني 
ســــنوات من خلال رســــمها لوحة للفنان 
خليــــل أظهــــرت موهبتها كمــــا أوضحت 

والدتها عشقها للرسم.
ويذكــــر أن معــــرض ســــوريا الدولي 
للكاريكاتير انطلقت دورته الأولى في عام 
2005 بعنوان “الكاريكاتير ريشة حرة في 
عالم مســــتلب“ بمشاركة رســــامين من 30 
دولة وتناولت لوحاته وقتها الحروب وما 
تجره من ويلات على الشــــعوب وبخاصة 

في المنطقة.
ومنذ انطلاقته أثبت معرض ســــوريا 
الدولــــي للكاريكاتير علــــى امتداد دوراته 
الســــابقة حضورا فاعــــلا ومتميزا، وفتح 
باب الحــــوار الثقافي والفني مع الفنانين 
مــــن مختلف دول العالم الذين يشــــاركون 
في فعالياته، فضلا عن كونه رســــخ نفسه 

جسر تواصل بين الفنان والمتلقي.
ويلعــــب المعــــرض دورا هامــــا فــــي 
تسليط الضوء على قامات سورية مبدعة 
مــــن أدباء وفنانيــــن وغيرهم، مــــن الذين 
أغنوا الحراك الثقافي والأدبي الســــوري 
بإبداعاتهــــم، حيــــث بات واحــــدا من أهم 
المهرجانــــات الدولية العالمية لما يتمتع 
به مــــن انفتاح ومصداقية مــــن قبل لجان 
التحكيــــم المتخصصة فــــي كل المجالات 

الثقافية.
وجاء المعــــرض في الســــنة الفارطة 
تحية إلى روح الشــــاعر والكاتب السوري 
محمد الماغــــوط، حيث اختيرت اللوحات 
المشــــاركة مــــن بين أعمال تقــــدم بها 500 
فنان وفنانة اســــتخدموا أفكارا وأساليب 
مختلفــــة وتكنيكات متنوعــــة للتعبير عن 
محبتهــــم وتقديرهــــم للراحــــل الماغــــوط 
عن طريق رســــم بورتريه لــــه إضافة إلى 
أعمال تطرقت إلــــى موضوع القناع الذي 

يستخدمه بعض البشر في حياتهم.

معرض سوريا

الدولي للكاريكاتير

يحتفي بالشاعر نزار قباني

كتابة الشذرات هي مستقبل الأدب
كمال عتيق قاص تونسي يروج نصوصه في علب غرافيكس

 كمــــال عتيق قادم إلــــى الأدب من عوالم 
البرمجيــــات، لذا نجد في قصصه نفســــا 
مختلفا فقصصه تشــــبه اللسعات لا تقول 

بقدر ما تخفي وتفتح باب التأويل.
ومؤخرا قدم عتيق مشروعا فريدا من 
خلال نشــــره لقصصه القصيــــرة في علب 
فنية وبيعها في الأســــواق كمنتجات فنية 
تجتــــذب الجمهور من الشــــباب ومختلف 

الفئات.
ويقــــول الكاتــــب المغربــــي مصطفــــى 
لغتيــــري إن القصة القصيــــرة جدا تتميز 
بالتقاطها للإشــــراقات الذهنية والنفسية 
والوجودية، أي تلك اللحظات الفارقة التي 
يحــــدث فيها تحول من نوع ما نفســــي أو 
فكري أو واقعي، فيجتهد الكاتب المحترف 
في التقاطه وصياغته بشكل مكثف ولامع 

في نص قصصي قصير جدا.

الأدب وأجناسه

يعلق كمال عتيق على ما ذكرناه قائلا 
”الكتــــاب العــــرب، وخاصــــة الأكاديميون 
منهم، مولعــــون بتحديد المفاهيم ورســــم 
الحدود والأطر الفكرية وتسييج الأجناس 
الأدبية، سعيا منهم لاحتوائها، وهذا الأمر 
كثيرا ما يساهم في تنميط الأعمال الفنية 
وحصرهــــا وتقييدها داخــــل إطار ضيق، 
وهــــم بذلــــك يخلقــــون أتباعــــا أو مريدين 

يشتغلون من بعدهم كحراس للمعبد“.
ويضيف ”أعتبر  أن حدّ المفاهيم مهمة 
المفكــــر علمــــا وأنَّ المفاهيــــم متغيرة وغير 
ثابتــــة، كما يذهــــب إلى ذلك الفيلســــوف 
اللبناني علي حــــرب، فما يصلح اليوم قد 
لا يصلح غــــدا، أما بالنســــبة إلى تعريف 
لغتيري للقصة القصيرة جدا فهو ينطبق 
في شقه الأول على الشعر الحر وفي شقه 
الثانــــي على جنس أدبــــي آخر هو القصة 

القصيرة“.
ويــــرى عتيــــق أن تلــــك الخصائص لا 
تقتصــــر علــــى القصة القصيــــرة جدا، بل 
هــــي خصائص متجــــذرة في فــــن القصة 
القصيــــرة منذ النصف الثانــــي من القرن 
التاســــع عشــــر، وتتجلى بأوضح صورها 
في قصــــص أقطاب كتّاب القصة القصيرة 
في العالم، وإذا كان المعيار الأساســــي هو 

حجم النص فإنــــه لا يوجد تحديد واضح 
ومحــــدد لحجم النــــص القصصــــي الذي 
يمكن اعتباره قصة قصيرة جدا كما بينت 
ذلك جودت هوشــــيار، مقرا بأنه ليس ضد 
تحديــــد خصائــــص كل جنــــس أدبي على 
حــــدة، لكنه مع التــــزام الدقة ومــــع إعادة 

تحديد المفاهيم. 
نســــأل عتيــــق إن كان يعتبر نصوصه 
تنتمي إلى القصة القصيرة جدا، المعروفة 
بـــــ”ق ق ج“ والمعــــروف عنهــــا التكثيــــف 
والتأمــــلات والســــرد المبنــــي علــــى فكرة، 
ليجيبنــــا ”صحيــــح لا أختلــــف معــــك في 
ذلــــك هناك قصــــص قصيرة جــــدا متكونة 
من ســــطر واحد وربما كلمة، إن لم تخني 
ذاكرتي، كمــــا أنه توجد قصــــص قصيرة 
جدا في صفحة أو ثــــلاث صفحات، هناك 
مــــن يصر على تســــمية القصــــة القصيرة 
جدا بالمنمنمة أو النثر المصغر وهذا يثير 

الدهشة والاستغراب“.
ويتابــــع فــــي حديثــــه مــــع ”العــــرب“ 
المثــــال  ســــبيل  علــــى  الأول  ”المصطلــــح 
مصطلح مســــتعار من حقــــول فنية أخرى 
فالمنَُمْنَمَــــة صورة مزخرفــــة في مخطوط، 
وقد اشــــتهرت بها المخطوطات البيزنطية 
وغيرها،  والهندية  والعثمانية  والفارسية 
ربما التســــمية المختصــــرة التي تفضلت 
بصياغتها في ســــؤالك (ق ق ج) ترضيني 
أكثر مــــن غيرها لأنها تحل المشــــكلة طول 
التسمية بالنسبة إلى هذا الجنس الأدبي، 
أما بخصوص نصوصي فلا يهمني كثيرا 
إلــــى أي جنــــس أدبي تنتمي كمــــا أنني لا 
أؤمن بسلطة المدارس الأدبية، ما يشغلني 
أكثر هــــو مهمة فرض النــــص الأدبي بين 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي، 
لهــــذا من الضروري ترغيــــب المتلقي إن لم 

نقل اصطياده“.
يكتب عتيق قصصــــه القصيرة بوعي 
حــــاد يحــــاول تجــــاوز الراهن المســــرود، 
والدفــــع إلــــى التفكيــــر، نتطــــرق معه إلى 
وظيفة الأدب اليوم بين الدفع إلى التفكير 
وتركيز أســــس جمالية، ويقر القاص بأن 
هذا الســــؤال عن وظيفة الأدب هو ســــؤال 
عابــــر للعصور فكلما تقدم العلم أكثر وفي 
ظل سطوة التكنولوجيا الحالية نعود إلى 
طرح نفس الســــؤال القديم، وهو ســــؤال 
براغماتــــي بحت يبحث عن مــــدى المنفعة 

التي يقدمها الأدب للبشرية.
ويضيف ”سأذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك حين أقول لك إن هناك الكثير من الآراء 

المتطرفة التي تنفي عن الأدب أي وظيفة أو 
قيمة، لكن يمكن القول على لســــان الكاتب 
محمــــود لحبيب ’إن كل قصيــــدة أو رواية 
مكتوبة بشكل إبداعي تؤثر وتزيد منسوب 
صناعة الجمال في عقل الإنسان، وبالتالي 
يمكن أن نكون عندئذ أمام وظيفة معلومة 
الاتجــــاه والقيمة للأدب، فالإنســــان ليس 
شــــيئا جامدا وهو يحتاج دوما إلى صقل 
ذائقتــــه الجمالية’. ولا أتصــــور أنه يمكن 
للإنسان أن يتخلص من الأدب لأنه يلامس 
وجدانه وينحت كيانــــه و لعل رواية ’هيا 
نشتري شاعرا’ للكاتب البرتغالي أفونسو 

كروش هي خير إجابة على سؤالك“.

الأدب والفن

لدى عتيق مشــــروع طمــــوح في المزج 
بين النــــص الأدبي والفنــــون الحديثة من 
غرافيكس وصــــور لخلق منتجــــات فنية، 
ويحــــدث ”العرب“ عن هذا المشــــروع لافتا 
إلى أنه تعاون فريــــد من نوعه مع مصمم 
الغرافيك براون. وفكرة المشروع هي عبارة 
عــــن تصميــــم صنــــدوق ورقــــي بتصاميم 
فنية مبتكــــرة تجمع بين فــــن الغرافيكس 

والقصص القصيرة جدا.
ويواصــــل ”يمكنــــك اعتبــــاره معرضا 
مصغــــرا لاســــتعراض الأعمــــال الإبداعية 
وقد جاء كردة فعل على ما يعيشــــه الفنان 
من حصار اجتماعــــي. فكما هو معلوم إن 
حجم الصندوق الورقــــي أصغر من حجم 
القفص وهنا يكمن سره في الطريقة التي 
تمــــت بها تعبئتــــه بهذا الكم مــــن الصور 
والقصــــص، وهنا أيضا تبــــرز رمزيته في 
أن يكون فنا خارج الصندوق، وبالمناسبة 
 Out  المشــــروع يباع في السوق تحت اسم
Box وهو مشــــروع بتمويــــل ذاتي ويمول 

نفسه بنفسه“.
نســــأله عــــن إمكانية المــــزج بين الأدب 
والصــــورة، فيؤكد عتيق على إمكانية ذلك 
مبررا بأنها ليســــت بدعة جديدة، مضيفا 
”خــــذ مثــــلا مجــــلات الكرتــــون ومجــــلات 

المناهــــج  كتــــب  أيضــــا  هنــــاك  الأطفــــال، 
الدراســــية والتي تحــــوي نصوصا أدبية 
وصورا لشعراء وكتاب إلخ، دون أن نغفل 
عــــن التاريــــخ الحافل للســــينما الروائية. 
والقصص  للروايــــات  الخارجي  الغــــلاف 
القصيرة يعتبر أيضا الوجه التســــويقي 
للمحتوى الأدبــــي وعادة مــــا يعتمد على 
ســــلطة الصورة في جذب القــــارئ. أتذكر 
عندما كنت صغيرا دائما ما كانت تجذبني 
تلــــك الصور على أغلفة الكتب وفي الكثير 
من الأحيان كانت تلعب دورا حاســــما في 
ترشــــيح كتاب على آخــــر. نعم يمكن المزج 

بين الصورة والأدب“.
خطــــوات  لديــــه  كانــــت  إن  ونســــأله 
قادمــــة في هذا الإطار، ليســــرنا بأن هناك 

مشــــروع مجلة ثقافية فــــي الطريق، لكنه 
توقــــف علــــى الأقل فــــي الوقــــت الحاضر 
لغياب التمويل الكافي للطباعة والتوزيع، 
لكنــــه عازم علــــى المضــــي قدما فــــي هذا 

المشروع.
بعضهم يقول إن دور الكتب انتهى في 
ظل ولادة وســــائط التكنولوجيا الجديدة، 
لكن عتيق يرى أن هذا ادعاء واهم، متابعا 
”دعنــــا نقــــول علــــى الأقــــل إن الكتاب يمر 
بلحظــــة فارقة منذ ظهــــور صناعة الورق 
والطباعة. لقد نجــــح الكتاب في الصمود 
والتأقلــــم مع كل التغيــــرات الجذرية التي 
مر بها الإنسان. وقد ساهمت الإنترنت في 
ظهــــور الكتب الإلكترونية وترويجها، لكن 
لا تزال هناك أشــــواط كثيــــرة على الكتاب 
أن يقطعهــــا في ســــبيل أن يفرض نفســــه 
داخل وســــائل التواصل الاجتماعي، فكما 
تعلم هناك شــــروط وقواعد لهذه المنصات 
الرقمية خاصة تلك القيود المفروضة على 
حجــــم المنشــــورات. هذا مــــن ناحية، ومن 
ناحيــــة أخرى أتنبــــأ بأن أدب الشــــذرات 
ســــيزدهر في المســــتقبل فهو يلائم طبيعة 
المتصفــــح القلوق الــــذي لا يــــروم النص 

الطويل“.

وتسأل ”العرب“ عتيق إلى ماذا يطمح 
مــــن خلال ما يكتب؟ فيجيبنا قائلا ”أطمح 
إلــــى تكريس القصة القصيــــرة جدا داخل 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي لمنافســــة 
أغانــــي الــــراب التونســــية، فهــــي تلقــــى 
رواجــــا كبيرا بين صفوف الشــــباب وهي 
مشــــوهة في أغلبها لأنها مزيج من جنون 
العظمة والهذيان القهــــري، بينما القصة 
أو الأقصوصة تتســــم بالتكثيف والإيجاز 
وهي بذلك محــــرك لإعادة تدويــــر المعرفة 
وإنتــــاج المعنــــى على غرار أغانــــي الراب 
الرديء التــــي تنتج ذوات معتلة ومريضة 

وتساهم في تشويه الذائقة الفنية“.

ــــــة واقعا جديدا أمام الأدب والكتب وأثرت في  خلقت التكنولوجيات الحديث
النصــــــوص المكتوبة لتتواءم مع عالمها كما أثرت في طرق النشــــــر وفتحتها 
على مناخات أخرى، من بينها انتهاج الكتاب الشباب النصوص القصيرة 
وسعيهم لنشرها بطرق مبدعة على غرار الكاتب التونسي كمال عتيق الذي 

كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

محمد ناصر المولهي

ب

مح
كاتب تونسي

وسيلة مبتكرة للنشر

من خلال اللوحات عن 

نزار قباني نستنتج أن 

الكاريكاتير قادر على 

تقديم ثقافة بصرية فكرية 

تتجاوز الأزمات

أطمح إلى تكريس القصة 

القصيرة جدا داخل وسائل 

التواصل الاجتماعي لمنافسة 

أغاني الراب التونسية
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